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صُــدم العــالم في البدايــة لرؤيــة الصــواريخ والقذائــف المدفعيــة تســتهدف المبــاني الســكنية في أوكرانيــا
وطـائرات الهليكـوبتر المحترقـة وتـدفق اللاجئين عـبر الحـدود واسـتنجاد رئيـس البلاد المحـاصر في مظهـر
رثّ بالقادة السياسيين القلقين في الخا، بينما ينتشر في شوا البلاد رجال ضخام البنية يرتدون
ياء عسكرية والدبابات المحترقة ومركبات المشاة القتالية. في الأثناء، كانت الشرطة الروسية تفحص أز
ضــة للغــزو. كــان الشعــور بــالضيق

ِ
هواتــف المــواطنين في شــوا موســكو بحثًــا عــن المحادثــات المعار

والغضب والثبات رد فعل طبيعي إزاء كل ما يحدث، ولكن حان الوقت للتفكير بشكل استراتيجي
والتسـاؤل عمـا يتعينّ علـى الغـرب بشكـل عـام – والولايـات المتحـدة بشكـل خـاص – فعلـه في خضـم

هذه الأزمة وما بعدها.

قال الجنرال الفرنسي فرديناند فوش ذات مرة إن المهمة الأولى تكمن في الإجابة على سؤال “ما الذي
يحدث؟” والإجابة فيما يتعلق بأوكرانيا، كما هو الحال مع معظم القضايا الاستراتيجية الأخرى، أقل
وضوحًا مما قد يتصوره المرء. على المستوى الأساسي، يعمل المستبد الروسي على إخضاع دولة حرة
ومسـتقلة – لم يقبـل باسـتقلالها أبـدًا – باسـتخدام أبشـع الوسائـل الممكنـة. لكـن هنـاك قضايـا أوسـع

مطروحة أيضًا.

كانت الحروب الأخرى في حقبة ما بعد الحرب الباردة إما نتاج حرب أهلية أو حركة انفصالية أو ردود
فعل انتقامية على عدوان، ولكن هذا لا ينطبق على الهجوم الروسي على أوكرانيا. فهذا العدوان غير
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مـبرر وأهـدافه غـير محـددة  ووسـائله غـير مقيّـدة. إنـه اعتـداء علـى حُرمـة بلـد لـه سـيادة وعلـى جميـع
المعايير الدولية المتعارف عليها.

ــوتين معــارضته ــا. لم يُخــفِ ب إن النظــام العــالمي علــى المحــك، وكذلــك النظــام الأوروبي الأضيــق نطاقً
يــات السوفيتيــة السابقــة، ومــن المتوقــع أن يحــاول بعــد الشديــدة لحلــف النــاتو واســتقلال الجمهور
مهاجمة أوكرانيا فعل الشيء نفسه مع دول البلطيق (وإن كان أقل حدة). لقد أعاد بوتين الحرب في
أحلك صورها إلى قارة عاشت وازدهرت إلى حد كبير في سلام لما يقارب ثلاثة أجيال. إن حربه تشكلّ
تهديـــدًا لنزاهـــة الـــديمقراطيات الليبراليـــة في العـــالم وثقتهـــا الـــتي تـــضررت جـــراء الخلافـــات الداخليـــة

والانتكاسات الخارجية.

باختصار، إن الرهانات كبيرة وتنطوي على مخاطر هائلة. والخبر السار أن الديمقراطيات الليبرالية في
أوروبا وخارجها تبدي استعدادها للتضامن مع أوكرانيا. ولا يقل دور كل من أستراليا واليابان في الرد

على الغزو الروسي أهمية عن دور بريطانيا أو فرنسا.

إن أوكرانيا اليوم لا تشبه تشيكوسلوفاكيا في سنة ، ليس فقط لأنها تقاتل بضراوة وإنما أيضًا
لأنها تحظى بدعم الديمقراطيات الأخرى ماديًا ومعنويًا. كما أن الوضع هذه المرة مختلف بالنظر إلى
أن المعتــدي ليــس دولــة اقتصادهــا هــو الأكــثر تقــدمًا في أوروبــا وإنمــا أقلهــا تقــدمًا؛ فلا يضــم الجيــش
الروسي قوات دفاعية قوية ومهيبة وإنما هو قوات تعاني قصورًا في القيادة ونقصًا في التأهيل وإن

كثر ميلا لقتل المدنيين بدلا من مهاجمة الأهداف العسكرية. كانت مسلّحةً بشكل جيد وأ

الاستراتيجية الغربية قائمةً على ثلاث ركائز: دعم عسكري قوي، وفرض
يًا عقوبات تشُلّ الاقتصاد الروسي، وبناء تحالف أوروبي قوي عسكر

وإخفــاق روســيا في تســيير القــوات الجويــة وتعطــلّ المــدرعات وتصاعــد الــدخان مــن حطــام الــدبابات
وناقلات الجنود المدرعة خير دليل على ضعف الجيش الروسي. وكذلك الحال بالنسبة لقيادة رئيس
ير الدفاع الذي خطط لهذه العملية، وهو ما يشكل إخفاقًا تامًا في وجه كل ميزة الأركان العامة ووز

من مزايا التمركز والتوقيت والتفوق العسكري.

في ظل هذه الظروف، يجب أن يكون للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الذي يضم دولا
ديمقراطية ليبرالية وأوروبية ثلاثة أهداف: يتمثل الهدف الأكثر وضوحًا للاستراتيجية الغربية في
ير أوكرانيا واستعادة حكومتها ومؤسساتها الحرة وإعادة بناء اقتصادها وضمان استقلالها من تحر
خلال تــأمين موقعهــا وتســليحها بشكــل جيــد ضــد أي هجــوم مماثــل في المســتقبل. وســيشمل ذلــك
قبول انضمام هذا البلد إلى الاتحاد الأوروبي، وفي نهاية المطاف انضمامها إلى حلف الناتو الذي أنقذ

العديد من جيرانها من مصير مماثل.

سيتطلب تحقيق هذا الهدف هزيمة القوات الروسية، لكن الأهداف ذات الصلة بروسيا يجب أن
تكون أبعد من ذلك. من الناحية المثالية، سينتهي هذا الصراع بالإطاحة بالرئيس الروسي فلاديمير



بــوتين الــذي يتحمــل مســؤولية فرديــة ليــس فقــط مــن الناحيــة الأخلاقيــة وإنمــا أيضًــا علــى الصــعيد
السياسي. لم تكن هذه حربا اختيارية فحسب بل حربه المختارة التي شنها بكل شراسة وخبث. ومن
شأن سخط النخبة الذي قد يكون في شكل انقلاب من نوع ما أو اضطرابات جماعية أن يؤدي إلى

الإطاحة به.

مــع ذلــك، لا يمكــن توقــع أي مــن النتيجتين ولا يبــدو أن أيًــا منهمــا وشيكــة في الــوقت الحــالي. فعلــى
الرغم من أن المعارضين الروس للحرب أظهروا شجاعةً ملحوظة في التنديد بها إلا أن النظام يستغل
بمهــارة الكراهيــة المتأصــلة في المجتمــع تجــاه الأجــانب والشوفينيــة مــن خلال ســيطرته الكاملــة علــى
وسائـل الإعلام الروسـية. إن روسـيا مـن نـواح كثـيرة دولـة فاشيـة فاعلـة خاضعـة لأيـديولوجيا قوميـة
وزعيـم قـوي. لهـذا السـبب، إذا لم تنـدلع ثـورة روسـية جديـدة، يجـب أن يتمحـور الهـدف الغـربي حـول
يًا وســلبها القــدرة علــى شــن هجــوم مماثــل مســتقبلاً، وتركهــا معزولــة إضعــاف روســيا وشلهــا عســكر

ومنقسمة داخليًا إلى حين سقوط حكم بوتين المستبد. لكن استهداف بوتين وحده لا يكفي.

أخيرًا، يملك الغرب فرصة تحويل انهياره وضعفه الديمقراطي إلى قوة وثقة بالنفس. ويعتبر رد أوروبا
الحــازم علــى الغــزو الــروسي خطــوةً كــبيرةً في هــذا الاتجــاه، كمــا هــو الحــال مــع القيــادة الأمريكيــة الــتي
حشدت الكثيرين لمعارضة روسيا ومساندة أوكرانيا. في المقابل، اكتفت الصين بالمراقبة وكذلك إيران
والأنظمــة الأقــل اســتبدادًا في انتظــار تقييــم مــا إذا كــانت هــذه الفــرص متاحــة لهــا أم أنهــا محفوفــة
بالمخــاطر. لذلــك، ينبغــي علــى القــوى الغربيــة حــثّ هــذه الأنظمــة علــى تبــني وجهــة نظرهــا مــن خلال
النجاحـات المرئيـة الـتي حققوهـا. وهنـاك الجمهـور الـداخلي أيضًـا لا سـيما في الولايـات المتحـدة. فبعـد
عقد من التأمل العميق للنقد الذاتي للانقسامات الداخلية في الولايات المتحدة، هذه هي اللحظة
المناسبة لاستعادة الثقة في المثُل العليا والمعتقدات التي كانت سببا في كون الولايات المتحدة قوية وحرة

 واحد.
ٍ
في آن

إستراتيجية الركائز الثلاث
لا بــد أن تكــون الاستراتيجيــة الغربيــة قائمــةً علــى ثلاث ركــائز: دعــم عســكري قــوي ولا مــشروط
للقـوات الأوكرانيـة النظاميـة وغـير النظاميـة، وفـرض عقوبـات مـن شأنهـا أن تشُـلّ الاقتصـاد الـروسي،
يًا يمكنـه تـأمين الحـدود مـع روسـيا طالمـا أن هـذا البلـد لا يـزال يمثـل وبنـاء تحـالف أوروبي قـوي عسـكر

تهديدًا.

إن الوسائـل المتاحـة واضحـة وإن كـانت طريقـة اسـتغلالها مبهمـة. والأمـر الأكـثر وضوحًـا هـو تسـليح
أوكرانيا – الذي بدأ بالفعل – باعتباره واجبًا أخلاقيًا. فعندما يكون الناس على استعداد للقتال
من أجل حريتهم ضد عدو من الواضح أن أساليبه وأهدافه شريرة، فإن الغرب مدين بدعمه الفعال
لأولئــك الذيــن يحملــون السلاح. ولكــن هــذا الــدعم أيضًــا يمثّــل ضرورة استراتيجيــة هــدفها عرقلــة

الجيش الروسي وإضعاف موقف بوتين.
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من المحتمل أن يحقق دعم الجيش الأوكراني والتمرد المتواصل في حال سقوط المدن الأوكرانية نجاحًا
كــبر مــن فرنســا وأصــغر قليلا مــن ولايــة تكســاس الأمريكيــة، مــع منــاطق اســتثنائيًا. مساحــة أوكرانيــا أ
عمـران وغابـات، وجبـال في الغـرب ومئـات الآلاف مـن الرجـال والنسـاء المسـلحين وإمـدادات محتملـة
لآلاف المحاربين القدامى الأجانب وإرادة قتال يغذّيها حب الوطن والغضب، وكل هذا يجعلها بلدًا

يبًا لا يُقهر في حال تسلح بشكل كاف، ومفتاح نجاح ذلك هو التفكير وفقًا للمقياس الصحيح. تقر

يعرض ميخائيل فيكرز، الذي كان العقل المدبر لبرنامج وكالة المخابرات المركزية الذي دعم الحملة ضد
الســوفييت في أفغانســتان، الــدروس المســتفادة مــن تلــك الحملــة في مذكراتــه القادمــة بعنــوان “بكــل
الوسائـل المتاحـة”. يجـادل فيكـرز بأنـه يمكـن لشعـب مسـلح بشكـل جيّـد ويملـك العـزم أن يهـزم قـوة
عنيفـة عظمـى – علمًـا بـأن روسـيا لم تعـد قويـة مثلمـا كـانت في السـابق – لكـن أهـم شيء هـو التحـرك

على نطاق واسع وعاجل لدعم مثل هذا التمرد.

يبلغ طول حدود بولندا مع أوكرانيا وحدها  ميلا وسيكون من المستحيل
على روسيا إغلاقه.

تغيرّت الأوضاع في أفغانستان خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا عندما زاد تمويل خطة العمل السرية
لأفغانستان من  مليون دولار في السنة المالية  إلى  مليون دولار في العام التالي، وذلك
بفضل الدعم السعودي. ومن اللافت للنظر أن وكالة المخابرات المركزية لم تطلب هذه الزيادة وربما
عارضتها أيضًا، لكن الغلبة كانت لأنصار الكونغرس بقيادة تشارلي ويلسون. في غضون أقل من عام،
انتقل البرنامج من توفير  أطنان مترية من الأسلحة إلى توفير ما يتجاوز ستة أضعاف ذلك، وفي

غضون عام آخر، تضاعف مجموع الأموال والموارد.

لم يقتصر الأمـر علـى الحجـم الهائـل للـدعم ذلـك أن اتسـاع نطـاقه قـد أحـدث فرقـا كـبيرا أيضـا، بمـا في
ذلك أنظمة الدفاع الجوي المحمولة مثل صواريخ ستينغر والمدافع الرشاشة الثقيلة وبنادق القنص

وتكنولوجيا الاتصالات الآمنة، ومعها تغير الهدف من الإضرار بالجيش الأحمر إلى إلحاق الهزيمة به.

كـثر ممـا كـانت عليـه في أفغانسـتان، ففـي بولنـدا والعديـد مـن دول خـط الظـروف في أوكرانيـا مواتيـة أ
كثر موثوقية مما كانت عليه باكستان خلال الحرب الأفغانية. المواجهة الأخرى يحظى الغرب بحلفاء أ
يبلغ طول حدود بولندا مع أوكرانيا وحدها  ميلا وسيكون من المستحيل على روسيا إغلاقه.
وفي أوكرانيا نفسها، لدى الغرب سكان مطلعون للغاية على التقنيات المتطورة ويمكنهم التعامل مع

أي أسلحة متطورة مطلوبة.

في مواجهة الجيش الروسي الحالي، يجد هؤلاء السكان أنفسهم أمام قوة سبق أن تلطخت أيديها
بالــدماء بالفعــل وأثبتــت أنهــا غــير كفــؤة مــن الناحيــة اللوجســتية وتفتقــد للحــافز. ونظــرًا لأن الــروس
يرسـلون المركبـات المدنيـة لإمـداد قـواتهم الـتي تقطعـت بهـا السـبل، بمـا في ذلـك “القافلـة” الـتي يبلـغ
طولها  ميل شمال كييف التي توصف بأنها معسكر لأسرى الحرب الذين لا يتلقون أي حصص



إعاشـة مـن قبـل الخـاطفين، يجـد الغـزاة أنفسـهم أمـام صـعوبات لوجسـتية قـد يبـدو مـن المسـتحيل
التغلب عليها. إن الموارد اللازمة لتجهيز الأوكرانيين موجودة، وبالتالي تعتمد المهمة على القيام بذلك
كــبر نطــاق ممكــن وبسرعــة، وهــذا هــو الــدرس المســتخلص ممــا حــدث في أفغانســتان: أهميــة علــى أ

مستوى الدعم ومدى استعجاليته.

يُعرف كارل فون كلاوزفيتز بقوله إن الاستخدام الأقصى للقوة لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع
الاســتخدام المتزامــن للعقــل، وهــذا ينطبــق علــى أوكرانيــا حيــث تلعــب التقنيــات المدنيــة المعدلــة (منهــا
ية) وميليشيات قراصنة الكمبيوتر المدنيين دورا في الدفاع عن البلاد. ومفتاح الطائرات المسيرّة الانتحار
نجــاح هــذه المهمــة هــو إطلاق العنــان الكامــل للعمليــات السريــة الإبداعيــة والمــواهب العســكرية الــتي

تمتلكها الولايات المتحدة وبعض الدول مثل المملكة المتحدة وبولندا بوفرة.

للـــركيزة الثانيـــة للاستراتيجيـــة الغربيـــة، وهـــي العقوبـــات، تـــأثير بكـــل المقـــاييس علـــى الاقتصـــاد
يبًا. وكما هو الحال مع المساعدة المادية الروسي، والذي لا يتجاوز حجمه حجم الاقتصاد الإيطالي تقر
لأوكرانيــا، فــإن مفتــاح نجــاح هــذه الاستراتيجيــة هــو السرعــة والنطــاق لأن الهــدف هــو زعزعــة النظــام
ير المالية الفرنسي عن ذلك في كلامه السياسي وشل الاقتصاد وليس فقط الضغط عليهما. عبرّ وز
قبل أن يتراجع، وقد كان محقًا في المرة الأولى. إن المطلوب للتصدي لروسيا ليس الأدوات العسكرية
وإنما الاقتصادية، دون التخلي عن تطبيق العديد من ديناميات الحرب – التي تتضمن الاستجابة

وردود فعل الخصم والعواقب غير المتوقعة والتأثيرات من الدرجة الثانية والثالثة والأضرار الجانبية.

لن تجد روسيا صديقًا متعاطفًا في الصين، لأن هذه السمة غير معروفة في
ية. الحكومة الصينية أو الأعمال التجار

حسب ما أشار إليه عدد من المراقبين، مثل إدوارد فيشمان، من الممكن تطبيق هذه العقوبات حتى
ــدريجي للحــد مــن ــاتهم بشكــل ت علــى إنتــاج الطاقــة الــروسي ممــا يــدفع العملاء إلى خفــض مشتري
المكاسب التي تحصل عليها روسيا من الزيادات قصيرة الأجل في أسعار النفط والغاز الطبيعي. علاوة
على ذلك، سيكون للعقوبات نتائج أوسع بكثير، على غرار مغادرة الشركات التي تتخلى عن أعمالها في

روسيا مثل مايكرسوفت.

سواء كان ذلك بسبب الخوف من مخالفة القانون أو العقوبات المستقبلية أو الضغط من الموظفين
والمســاهمين، ســتغادر الشركــات الغربيــة روســيا لا محالــة ويجــب تشجيعهــا علــى القيــام بذلــك. لــن
تتمكن الشركات الصينية، التي تعتمد بدورها على الخبرة ورأس المال الفكري الغربي، من توفير بديل
لكل ما قدمه الغرب لروسيا؛ ولن ترغب في مواجهة نظام العقوبات الذي سيجبرها على الاختيار بين
الاقتصــاد الــروسي المتواضــع والأســواق المــزدهرة في الولايــات المتحــدة وأوروبــا. لــن تجــد روســيا صــديقًا
يـــة. في متعاطفًـــا في الصين، لأن هـــذه الســـمة غـــير معروفـــة في الحكومـــة الصـــينية أو الأعمـــال التجار
الواقـع، يجـب تـذكير الشعـب الـروسي باسـتمرار باسـتعداد قـادته لتحويـل البلاد إلى دولـة تابعـة لبكين
يارتها ويأملون استهلاك منتجاتها رغم حقيقة أنهم سيصبحون منبوذين في الأراضي التي يتوقون لز
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وتقنياتها، لكنهم لن يستطيعوا ذلك.

إعادة التسلح لها عنصر أيديولوجي أيضًا يتمثل في اختراق فقاعة المعلومات
التي بناها نظام بوتين في روسيا وتقديم الحقيقة كترياق مضاد للدعاية

القومية التي يروج لها

تتمثل الركيزة الأخيرة للاستراتيجية الغربية في بناء منطقة جليدية شرقية منيعة لدعم حلف
يز الحلفاء في خط المواجهة وأولئك الذين يقودون شمال الأطلسي، وعلى وجه الخصوص، تعز
الــدفاع عــن القــارة ضــد روســيا. بولنــدا هــي الدولــة الرئيســية لتحقيــق ذلــك نظــرًا لتصــميمها غــير
المحـدود علـى مواجهـة روسـيا وجيشهـا المؤهـل والمعتـاد علـى العمـل إلى جـانب الولايـات المتحـدة. كمـا
يــادة الإنفــاق يتضّــح مــدى اســتعدادها للإنفــاق علــى الــدفاع عــن نفســها مــن خلال قرارهــا الأخــير بز
 بالمئــة الــتي فرضهــا النــاتو، وشراء  بالمئــة مــن ناتجهــا المحلــي الإجمــالي، بــدلا مــن  الــدفاعي إلى

.دبابة أمريكية من طراز إم

يتمثل الدور الأمريكي جزئيًا في الحفاظ على وجود مرئي على الخطوط الأمامية، إذ حان الوقت الآن
لنــشر القــوات الأمريكيــة المدرعــة بشكــل دائــم في دول البلطيــق وبولنــدا كــرادع، ولكنــه أيضًــا جــزء مــن
الثمــن الــذي ســتدفعه روســيا مقابــل عــدوانها. هنــاك مهمــة أخــرى لا تقــل أهميــة وهــي المساعــدة في
،. تسليح الدول التي تسعى للدفاع عن نفسها بسرعة: وذلك في إطار قانون الإعارة والاستئجار
حسب ما أطلق عليه البعض، في إشارة إلى برنامج المساعدة الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية.
هذا يعني مرة أخرى لجوء الولايات المتحدة إلى ترسانة الديمقراطية التي تتعهد من خلالها بمدّ الدول
الأوروبية الصغيرة بالأموال التي تحتاجها للحصول على المعدات العسكرية اللازمة للدفاع عن نفسها
ضــد العــدوان الــروسي، فهــي تمتلــك مخزونًــا كــبيرًا مــن المعــدات العســكرية ويمكنهــا التحــركّ لتقويــة

حلفائها الأوروبيين.

إن إعادة التسلح لها عنصر أيديولوجي أيضًا يتمثل في اختراق فقاعة المعلومات التي بناها نظام بوتين
في روسيا وتقديم الحقيقة كترياق مضاد للدعاية القومية التي يروج لها، وقد كانت هذه المهمة جزءًا
من الحرب الباردة عن طريق إنشاء مؤسسات قادرة على تحقيقها، بما في ذلك صوت أمريكا وراديو
أوروبا الحرة. والآن، رغم اختلاف الأدوات والمنظمات في عالم منصات التواصل الاجتماعي الجديد، إلا
أن المهمـة لم تتغـير. ففـي حين تـم تجنيـد المذيـع البـا إدوارد آر مـورو مـن قبـل الرئيـس جـون كينيـدي
لإنشــاء وكالــة المعلومــات الأمريكيــة لهــذا الجــانب مــن النضــال، تتــوفر الآن أدوات مشابهــة للخدمــة
الحكوميــة في عصر تــويتر وفيســبوك وتيــك تــوك وإنســتغرام، هــذا بالإضافــة إلى العديــد مــن الأفــراد

والمنظمات التي ستخوض تلك المعركة جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الرسمية.

يــة النصر – الــتي تــشرح ســبب اعتقادنــا بــأن الأمــور ســتسير علــى في النهايــة، تتطلــب الاستراتيجيــة نظر
النحو الذي نتمناه. فالمواجهة مع روسيا لن تنتهي بالغزو أو الاحتلال الغربي لها، أي أنها لن تنتهي
بإعادة إعمار البلاد كما حدث مع ألمانيا وإيطاليا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية. وبدلاً من ذلك،



يجب أن يؤدّي الطريق الذي يسعى إليه الغرب إما إلى انهيار نظام بوتين أو إلى إضعاف طويل المدى
لقــدرة الدولــة الروســية ورغبتهــا في شــن حــرب عدوانيــة، بحيــث تكــون النتــائج بالطريقــة الــتي وصــفها
إرنست همنغواي الإفلاس تدريجيًا ثم بشكل مفاجئ. وعلى الرغم أنّ المسار واضح، إلا أنه لا يمكن
التنبؤ بمدى هشاشة الجيش والاقتصاد الروسي، وقد يستغرق الانهيار أسابيع أو شهورًا أو سنوات،

لذا فإن المثابرة ستكون ضرورية في مواجهة النكسات والضربات المضادة التي لا مفر منها.

إذا لم تنهـــر الحكومـــة الروســـية ببساطـــة ــــ وربمـــا حـــتى إذا حـــدث ذلـــك ــــ ســـيكون هنـــاك حاجـــة إلى
المفاوضات، وإذا كانت موسكو تشعر الآن بالضغط من العقوبات والخسائر والصدمة النفسية من
يـة. في مرحلـة مـا، قـد يرغـب الغـرب إلى إخفاقاتهـا الأوليـة كمـا هـو متصـور، فقـد تكـون التصـفيات جار
جانب أوكرانيا في تقديم “مخ” لروسيا خاصة بعد خروج بوتين من السلطة؛ لكن لا جدوى من
القيام بذلك. إن الدول تماما مثل الأفراد لا تقبل المساعدة إلا حين تكون في حاجة لها، ومن جهتها
ر روسيا حتى الآن أي مؤشر على أنها تبحث عن مخ من ورطتها. إنه تكتيك سوفيتي قديم،

ِ
لم تُظه

أظهـرت الولايـات المتحـدة علـى وجـه الخصـوص ضعفًـا قـاتلاً تجـاهه، لحـثّ المعـارضين علـى البـدء في
التفاوض ضد أنفسهم. وهم الآن في انتظار دعوة الروس لتقديم المقترحات الأولى.

يتمتع بوتين بميزة واحدة فقط بصفته ضابطًا سابقًا في المخابرات السوفياتية
وهي إتقانه لفنون المراوغة مع أعدائه، سواء كانوا منشقين أو قوى أجنبية.

بالنسبة للولايات المتحدة، لا يتطلب العقد المقبل مجرد تحركات أوليّة اتخذتها إدارة بايدن، بل إعادة
كثر عمقًا للاستراتيجية، وفيما يتعلّق بالوثيقة الاستراتيجية الدفاعية الجديدة المعمول عليها تعديل أ
منذ أشهر، فيجب وضعها جانبًا وإعادة صياغتها من أجل عالم مختلف تمامًا. لن يكون هناك تحوّل
واضح للتركيز على الصين، وبدلاً من ذلك سيتعين على الولايات المتحدة ـ كما كانت في معظم القرن
يز قوّتها وإدارة التحالفات في كل من أوروبا ومنطقة العشرين ـ أن تكون قوّة خارقة عن طريق تعز
كـبر مـع إجـراء تغيـيرات في المحيطين الهنـدي والهـادئ، الأمـر الـذي سـيتطلّب بـدوره ميزانيـات دفاعيـة أ

النهج المتُّبع.

كثر من أي وقت مضى. وفي حين أن سيتعينّ على الإدارات الأميركية الإقرار بأولويةّ الأمن القومي أ
هـذا لا يُنقِـص مـن أهميـة الإصلاح في الـداخل، فـإن الأمـن القـومي يجـب أن يكـون في طليعـة التفكـير
الأمريكي، وسيتعين على الأمريكيين أن يسمعوا من قادتهم سبب حدوث ذلك. وبما أن بايدن غير
فصيح بما يكفي للقيام بذلك بشكل كافٍ بمفرده، فإنه سيحتاج إلى تجنيد بدائل من كلا الحزبين
لمساعــدته، والاســتفادة مــن احتشــاد القيــادة السياســية للحــزب الجمهــوري في الكــونغرس مــن أجــل

القضية الأوكرانية.

هناك العديد من المخاطر المحتملة التي تشوب الصراع مع خصم عديم الضمير وربما مختل إلى حد
مــا، لكــن جميــع الاحتمــالات تصــب في صالــح الغــرب، في ظــل شجاعــة الشعــب الأوكــراني واســتعداده
للقتال حتى النهاية وتوّحد الغرب وعزمهم على مساعدته. ومع أنّ الاقتصادات الغربية هي الأكثر



ثـراءً ومرونـةً وتقـدمًا بلا مُنـا، إلا أنّ الجيـوش الغربيـة تـدهورت بعـد نهايـة الحـرب البـاردة إلى درجـة
مروعــة، لكــن نــ سلاحهــا لا يمكــن مقــارنته بحالــة الانقســام الــتي كــانت سائــدة في ثلاثينيــات القــرن
يــة أو الشيوعيــة، وإنمــا يــواجه المــاضي. والآن، لا يــواجه الغــرب تحــديًا أيــديولوجيًا يمكــن مقــارنته بالناز
كـثر مـن عـدد شكلاً شريـرًا مـن القوميـة المتجـذرة في بلـد شهـد وفـاة مليـون شخـص السـنة الماضيـة ــ أ

م ومعزول.
ِ
المواليد ـ ومُثقل باقتصاد فاسد ومحدود، ويقوده ديكتاتور هر

يتمتــع بــوتين بميزة واحــدة فقــط بصــفته ضابطًــا سابقًــا في المخــابرات السوفياتيــة وهــي إتقــانه لفنــون
المراوغة مع أعدائه، سواء كانوا منشقين أو قوى أجنبية. يعد الخوف هدف وسلاح موسكو الرئيسي،
وقد أظهر القادة الروس براعةً في استخدامه. لكن نجد في مواجهة الخوف  الشجاعة وهي الترياق
الأقــوى الــذي يُطبّقــه الأوكرانيــون اليــوم – وغيرهــم في المــاضي. وكمــا قــال وينســتون تشرشــل فــإن
“الشجاعة هي الفضيلة التي تجعل كل الفضائل الأخرى ممكنة؛ إذ بغيابها لا يمكن للغرب أن ينجح،

وبوجودها لا يمكن أن يفشل”.
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